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  ، ٢جلد الثالث، العدد ، الم دراسة في ديوان ابن قزمان بين التقليد والتجديد موضوعات الزجل الأندلسي
 .١٣٦ -١١٥ ،  ص ص٢٠١٤ أبريل

 

 
 

 
– 

–

 
في  هذا البحث  تم  استعراض  بعـض 
ــ، فمــن  ــوعات الزجــل الأندلسي موض
المعروف أنه تضـمن موضـوعات الشـعر 

َـو ؛قليدي والموشـحات نفسـهاالت م مـن ث
 ْ الموضـوعات  تركز الاهتمام هنـا عـلى فقد

ــي  ــل، وه ــتحدثة في الزج ــدة والمس الجدي
موضــوعات تنطلــق مــن الحيــاة الشــعبية 
وروح الاستطراف ومحاولة خلـق النكتـة، 
وتعبر عـن الحيـاة الاجتماعيـة  الأندلسـية 
الاحتفالية بصـفة خاصـة، كـما تنقـل فـن 

الكدية التي ربما  نائي إلىالشعر الفردي الغ
نجاحهــا أن القصــيدة الزجليــة  يــؤدي إلى

 مكتوبة بالعامية.

We expose in this reasearch  

some subjects of the Andalusian 

Zejel. It is known that the Zejel 

includes the same subjects of the 

traditional poetry and the moashhat, 

for that we concentrate here on the 

newly invated subjects  in this Zejel, 

which are related to folkloric life and 

fun spirit during trying to create 

anecdotes and expressing the social 

life specially in its ceremonial 

aspects. Also the Zejel transforms 

poetry into beggar art successfully 

by its colloquial dialect. 

 

يشترك الزجل مع الموشحة والقصـيدة 
ومع ذلك ينفرد  ،التقليدية في الموضوعات

الزجل بكثير من التجديد في تقنية عـرض 
ـا  ً موضوعاته التقليدية، كما أنـه ينفـرد أيض
بموضوعات جديدة، ونبدأ بهذه القصـيدة 
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 :)١() في ديوان ابن قزمان١٢رقم (
نيكم ... يهنيكم ْ َ  ريب نجيكمعن ق   يه
ـــيرة ـــوا النق ِّ َشر ْ    ب   واجعلوا الدف لليـد
ْ    واالله واالله الشـــيز   لا يفرط فيـه حـد
ـــود   وإن أمكــن بنــدير ـــادة أج   فالزي
اـ أصـحاب َّمير ي ـــيكم   والز ـــزمير يحي   ال

* * * 
ه َّ ــــر ُ ــــل   قنَّعــــوا لي ق اي َّ ــــا م ً   بقناع

ــــس  ْ لاب ــــو ُ ه َ ـــا كامــــل و ً   بعلام
ـــز ـــه حزاي   ما جت من بابـلك   وعلي
ـــاالله ـــوا ب ــــدريكم   لا تقيل ــــا ن   فأن

* * * 
ــف ــرويكم واق ـــزوا   ق ُ ـــب ه   الملاع
وا   ومن أسقط نغمـه ّ ر ُ   في المحـــاجم ذ
ـه َ ْش ي ُ ـــنكم اهتـــزوا   زهر مـريم ع   أي
ــبش ــوا قحي   بالـــذي يهـــديكم   ولول

* * * 
ــاضي ــوا للق   من مخـادد كـرسي   اعمل
نـ جنسيـ   فــبروره واجــب   من يكون م
  كــذا هــو إنسيــ   أي غلام يا قـومي
ـــم االله ـــم بس ك َّ ــيكم   أر ــبر ف ــن فن   أي

* * * 
اـضر ـــ   يجد السيف ح ـــم تحضر   والهماي

ــــر   وعمامـــه بيضـــا ــــارا أحم   وخم
ــر   في العـرب لي صـوله َ أن تظه ــى   لا غن
ـــاقتكم ـــوا ن ِّ   يسرــوا عــبريكم   يسر

* * * 

اـزي   والشويخ مبخـور   أش تقول في الغ
ه ّ ـاش على يـد َّ   وهو بـاالله معـذور   كش

ـــي ـــاه إذ يرث   واللعـاـب في القجـدـور   ورث
لـت وكذا قـط ْ   وهو بـين أيـديكم   يف

* * * 

اـلي   من لا يرقـد يمـرض   قد جاء سحرا ع
ًا أبـيض ا أبـيض   أسب، كلب ً   أسب كلب
ــاب ــوا الأذن ك ّ   وارقدوا في المـربض   كع
ــدوه ــان غ يـكم   فــإذا ك   قوموا يصـطاد ب

* * * 

ــقكم ــم نعش ـــالنبي حبـــوني   كلك   ب
ــــــتم دوني   دونكم لس نفـرح   ولا أن
 َّ ـــوني   إن جـــرى شي في ـــم تبك   كلك
ـــيكم)   أو جــرى شي فـيـكم ـــا نبك   (فان

 ً وجلي أن النص السابق يصف كرنفـالا
تتخلله أعمال مسرحية ويمتلئ بألوان مـن 
الفارس الكرنفالية التي تعظم الشخص ثم 

 ٍّ  من البهجة. تسخر منه وتحقره لخلق جو
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هل هذا الكرنفال المشـار إليـه في هـذه 
القصــيدة امتــداد لكرنفــالات كلاســيكية 

؟ ليها باختين في حديثه عـن الروايـةأشار إ
 -بل وربما الشرق  -أود القول إن العرب 

م لا يمكـن لم يعرفوا فكرة الكرنفال، من ثَ 
إرجاع هـذا الكرنفـال الـذي يصـفه ابـن 

أصـل عـربي وإنـما إلى  -في إبداع  - قزمان
 هو بقايا كلاسيكية عاشت في الأندلس.

ا  ً ا بـديع ً ا في هذا الديوان نجد وصف ً أيض
ــيلاد  ــاد الم ــنة وأعي ــالات رأس الس لاحتف
ــالات  ــن الاحتف ــاد تقــترب م بطريقــة تك
الغربيـــة الحاليـــة، ومـــع وصـــف هـــذه 
الاحتفالات يظهر اسم الشـهر الأفرنجـي 

(ينـير/ أو  "يناير  "أو الميلادي المرتبط بها 
جنير) باللهجة الأندلسية ولا أحسب هذه 
ا لأعيــاد  ă ا مسـيحي ً الاحتفـالات إلا تطـوير
وثنيــة كلاســيكية لآلهــة الرومــان أو ربــما 
ــى  ــا حت ــد وجوده ــان، وامت ــبلهم اليون ق

 .التعريب والإسلام للأندلسدخول 

ا فابن قزمان في ديوانـه  ً وليس هذا غريب
 نفسه يحدثنا عن الاحتفال بعيـد الحصـاد،

وهو عيد وثني روماني يـتم الاحتفـال بـه 
ــتمر  ــب، ويس ــاد محصــول العن عنــد حص
ا في المقابر؛ حيث يقيمـون بهـا مـع  ً أسبوع

نبيــذهم وآلاتهــم الموســيقية، بــين رقــص 
وغناء وشعائر مختلفة تجعلنا نظـن ارتبـاط 
ــان  ــد الروم ــر عن ــه الخم ــد بإل ــذا العي ه
ــا ارتــبط  ً واليونـان مــن قــبلهم وربـما أيض

 ة السلف.بشعائر عباد

ويدخل كـل هـذا في تبنـي المسـيحيين 
للأعياد الإسلامية وتبني المسلمين للأعياد 
المسيحية، كما نرى في خرجة موشحة يعلن 

، ةفيها الوشاح المسلم فرحته بعيد العنصرـ
ــد  ــوان عن ــان خ ــديس س ــد الق ــو عي وه

 سبان، وها هي الخرجة:الإ
 

ــــــا َ ي ِ ــــــا د َ ب ْ ل َ ــــــا      أ َ ي ِ ْ د ه ِ ــــــت ْ   إش

ــــــــا دي العن  ــــــــدي ّ   اصرــــــــ حق

َّج  ب َ ــــــــد ُ َ الم ــــــــوبي يه ث ِ ــــــــتر ْ شِ   ب

  اونشــــــــق الــــــــرمح شــــــــقّ  

  ُ عن  )٢(ربهغْ كما يحكي لنا ابن سعيد في م
الرحمن الأوسط عنـدما سـأل عـن أن عبد

 ٥ ىلدسبب غياب وزيره المسيحي الأثير 
أيام الآحاد فقيل لـه إنـه يـذهب للكنيسـة 

 لصلاة الأحد.

الرحمن الأوسط كان منح ورد فعل عبد
ل الدولة أيام الآحـاد، كـما كـان إجازة لك
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يوزع مبالغ من المال على مـوظفي الدولـة 
في الأعياد، يضاعف المبلـغ للمسـلمين في 
عيدهم ثم للمسيحيين في عيدهم؛ بمعنـى 
أن الجميع يتمتع بالمنحة لكن يخـص لكـل 
فئة بمبالغ أكثر في أعيادها حتى تستضيف 
الفئة الأخرى في مشـاركة تضـم المجتمـع 

 فوارق.وتذيب ال

ونظن أن هذا الجـو مـن التسـامح قـد 
ا لا بأس به مـن قائمـة العـادات  ً أبقى عدد
والشعائر الكلاسيكية التي لا بد أن تكـون 
قد احتضنتها شبة الجزيـرة الإيبيريـة التـي 
ــة  ــا واللغ ً ــان مع ــان والروم ــا اليون غزاه
الإسبانية والبرتغالية والقطالونيـة ليسـت 

ا لتحول شبه الجزيرة ً إلى مقاطعـة  إلا شاهد
ــالم  ــح مع ــرب مس ــاول الع ــة لم يح روماني

، التي كانت ثقافة شفهية، أو محوها ثقافتها
يعنــي أنهــا كانــت مجموعــة مــن العــادات 
والتقاليد والشعائر والمعتقدات التي لـيس 
من السهل رصدها إلا في بعض النصوص 

 النادرة كالتي سبقت الإشارة إليها.

ــد  ــف عن ــر لم يق ــا أن الأم ً ونظــن أيض
التسامح مع هذه المنظومـة الثقافيـة بعـدم 
محوها إلى تبينها، كما يتضـح مـن العـرض 
ــن  ــدثنا اب ــياق يح ــذا الس ــابق، وفي ه الس

خلدون عن أن الأندلسـيين المهـزومين في 
آخــر عهــدهم ارتــدوا الملابــس المســيحية 

 وفسر ذلك بأن المغلوب يحاكي الغالب.

 وقـد أخطــأ ابــن خلـدون
؛ فقــد بنــى )٣(

زيارته لغرناطة وملاحظـة تبنـي نظريته على 
أهل غرناطة لثيـاب أهـل شـبه الجزيـرة، ولم 
يتحقق مما تحققنا منه أن الأندلسيين قد تبنـوا 
هـذه الثيـاب في القـرن الأول لوجــودهم في 
ا بها وعن اختيار أيـام كـانوا  ً الأندلس إعجاب
غــالبين لا مغلــوبين، كــذلك تبنــى زريــاب 
موســيقى الكنيســة وعــلى ضــوئها اكتشــف 
ّ مـن الموسـيقى  السلم الموسيقي الغربي وغير

ا منها أجزاء النغمات. ً  العربية ملغي

ــ  ــبح العنصر ــبق يص ــا س ــل م وفي ظ
الكلاسيكي في الأندلس ليس بين الحضور 
والغياب ولكنه بين معرفتنـا بـه أو جهلنـا 
بوجوده لإهمال المصادر القديمـة تسـجيل 
جوانب الثقافـة المختلفـة بشـكل منـتظم، 

ــا نــ ــة تســجيل هــذه حتــى أنن رى اعتباطي
ــا  ــا به ــوائية معرفتن ــا عش ــاصر ومثله العن
ا  ً واعتمادها على الصدفة، ولا سيما أن أحـد
لم يحاول البحث في هذا المجال الذي كـان 
ينبغي أن يحظى بـاهتمام لانبثـاق العنـاصر 
ً مـن الأسـطورة  الكلاسيكية فجـأة ابتـداء
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ً بالمسرح بمجرد سـقوط غرناطـة،  وانتهاء
في المدن التي تمت استعادتها  بل وقبل ذلك

 على يد الإسبان.

ــي  ــة الت ــوعات التقليدي ــن الموض وم
ينطلق من طبيعـة  -قدمت في ثوب جديد 

ُ  -المجتمــع المختلفــة  الــدونجواني  الغــزل
ِ هــــذا الزجــــل  بــــالغلمان ولم يكتــــف
بالدونجوانيـة فحسـب، لكـن اختلــف في 
إضافات جديدة غزلية لأن الغلام يسـتمد 

ونسـبه، ويظهـر ذلـك في جماله من حسـبه 
 ).٦٩الزجل رقم (

ويدخل في هـذا البـاب التغـزل بغـلام 
مرابطي، ويبدو أن هذا الغلام يعمل عنـد 
أحد أمراء المرابطين، ولكن الطريـف هنـا 

 )٧٠اللعب بلثام المرابطين، زجل (
 

ـــير ـــا الأم ـــك رض ـــذي يعطي   بال

ـــــــير ـــــــثم إلا كب ـــــــاك تُل   إي

ـــــــير ـــــــاالله نغ ـــــــة ب   فبالعمام

  تحـــت اللثـــاملمـــا هـــو فمـــك 

* * * 

 ُ ـــــد ـــــك إلا ع ـــــو لثام ـــــا ه   م

ـــــــعد ـــــــا أس ـــــــه االله م   قاتل

ــــــد ــــــا أن نحس ــــــذور أن   مع

ــــف ــــا ولام ىيش ــــاف وب ــــن ق   م

ومن العجيب في هـذا الغـزل بجانـب 
طرافة استخدام اللثـام، التغنـي بفروسـية 
الغلام والإشـادة بنسـبة وأدبـه وهـو أمـر 
ــا مــن  ً تكــرر في غزلــه  الــدونجواني، أيض

يد للغزل بالمجون والخلاعـة الطريق التمه
 ):٧١والتندر بالفقهاء (

 

  بيني وبين الفقي جاري في الكاس حـروب

ــذنوب  ــلا ال ــباس تح ــس والبس ــام الخ   في أي

ــوب  ــول لي ت ــاء يق ــة بيض ــرى لحي ــما ي   ك

ـــرق الـــزنم  ُ ـــما دابي نـــتعلم ط ـــا ك   وأن

 
وهكذا المدح نفسه يتحول إلى لون مـن 

 الغزل:

 لوكوذكرك أحلى من السكر عند الم

وينتهــي عــادة بــالفخر بروعــة شــعره 
ا العطاء، لكن بطريقه صريحـة وتكـاد  ً طالب

 تكون جديدة كما نرى في هذه الخرجة:

 فكل شاعر إذا تكلم حويج ثم

ا نجد شيئاً من التناص مـع عمـر بـن أبي  ً أيض
.(ٍ ْم  ربيعة في قصيدته المشهورة (أمن آل نعُ



 
 

 
 

  
 

١٢٠ 

لكن الجديد هنا تزايد كوميدية القصـة 
تلئ بـالغزل؛ حيـث تطلـب منـه بشكل مم

المحبوبــة أن يزورهــا في زي شــحاذ حــال 
ــا  ă غيــاب زوجهــا، ولكــن ذلــك كــان فخ
أضحك عليه النـاس وتجمعـوا للسـخرية 
منه لينهي الزجل بالسخرية من نفسه ومن 
خيبته. والقصة تبدأ كـما لـو كانـت سـيرة 

حيث يصف تحوله مـن المراهقـة إلى  ؛ذاتية
 )٨٧ل (صورة الرجل الناضج: الزج

 
  كنــــا صــــبيان ودارت الأحــــوال

  والتحينــــا وصرنــــا ذاب رجــــال 

 
ثم يحكي كيـف اسـتأجر بيتًـا يسـتحق 
أغـلى إيجـار؛ لأنـه في حـي الأرامـل، وبــه 
قصبة عليها باب كبير تكشـف الحـي مـن 

 ثلاثة أميال كما يقول، وهذا الحي:
 

ــــاج ــــيوخ ولا حج ــــربض لا ش   وال

ــــــلا أزواج  ــــــلاح ب ــــــل م   وأرام

  لنهـــار عـــن حـــواجويجـــوني طـــول ا 

ــــال  ــــي أن تق ــــس ينبغ ــــياتا ل   وأش

إلى أن تقف ببابه امـرأة بالغـة الجـمال، ج
 َّ ــى ــرفض  ويتمن ــا ت ــه لكنه ــدخل بيت أن ت

وتطلب منه زيارتهـا في بيتهـا بعـد صـلاة 
 العشاء حيث يخرج زوجها للمزد
)٤(: 

 

  زوجــي خـــارج بعــد العشـــا للمـــزد

ـــد  ـــزك أح ـــاك يمي ـــن إي ـــي ولك   ج

ّ و  ـــب ُ   اشـــما تجـــدوالـــبس أطـــمار وج

ــــكالج ــــع الأش ّ م ــــير ــــك غ   وكلام

 
وبالفعــل يرتــدي هكــذا ويبــالغ في 
ــ  ا ويمشي ً ــاز ــك بيــده عك التخفــي ويمس
ا، ولكن بمجرد خروجـه مـن منزلـه  ً حافي

ا إلى زقاق المرأة  ً تجمع حوله النـاس يمتجه
بالطبل والمزمار ساخرين منه ويكتشف أنه 

 )٥( قد وقع في فخ:

 

 ُ ــت ْ ل ُ ْ ق َ َ صر ــاع َّ َ الس ــو ُ ْ ه ــد ي ِ ــا مــلاج ْ نَ   ح

ـــــيقَ  لا  ِ ش َ ْ ع ّ  ه لا َ ْ  و اح َ ـــــح ِ ً ص ـــــولا ُ ق ُ   ع

 
فيعلن التوبة ويتفرغ لكتابة المديح في 

) ٢٨الكبار، وهكذا يبـدأ في المقطوعـة (
ــل  ــر الزج ــى آخ ــر حت ــن زه ــدح اب م

 ).٣٣(المقطوعة 

وتتكــرر المغــامرة نفســها لكــن هــذه 
ا،  ـً المرة ناحجـة وفي غيـاب الـزوج أيض

 ).٢٠الزجل (



 
 

 

  

  
١٢١

لذي يغص بـه الـديوان؛ أما الموضوع ا
فهو الحديث عن قدوم العيـد وحاجتـه إلى 
الخروف والملابس والطعـام، وحتـى دون 
ً عن حاجتـه إلى الزيـت  أعياد يتحدث دائما
والشعير والخبز والدقيق والقمح كـذلك، 
ــبح  ــر ليص ــه إلى الخم ا حاجت ً ــير ــدي كث يب
الموضوع الثاني لكثرة وجوده، ولا يخلو أن 

في قصـائد غزليـة  تأتي هـذه الموضـوعات
 ممتعة.

ج بـين الشرـاب  ْ َـز وتبدو الطرافة في الم
والحب، ومثال ذلك المقطوعـة الأولى مـن 

 ):٥٣الزجل (
 

ــــا أصــــفر ً ــــا ملــــيح وشراب ً   وجه

ــــدام أكثــــر  ــــس لق ِ ذي ل ــــاي   الغَ

ـــين  ـــا الاثن ـــا شربن ً ـــس أذام ـــان أم   ك

ـــــــينج ـــــــيح العين ـــــــا وذاك المل   أن

ـــرتين  ـــفيفات م ـــك في الش ـــت ل   قبل

  ُ لـــو ُ ـــكر قـــبلا ح ُ ُ أشي س لـــو ُ   اشي ح

ـــــل أني نســـــكر  ـــــه قب   ســـــكرني ب

 
وتكثر مثل هـذه القصـص في ديوانـه؛ 

من حيث يحكي ما حدث له في أحد الأيام 
ا جاءه،أن  ً فأمر الخادمة بأن تخبره بأنـه  زائر

فغضــب الزائــر  ،مشــغول وصــعد للنــوم
 ٥وقال ما سمعه ابن قزمـان في المقطوعـة 

 )٨٨من القصيدة (
 

ْ و تُه ْ ع َ ـــــم َ َس ْ ف ـــــب َ ج َ ْ ع ر َّ ـــــر َ ك َ ُ ي ـــــو َ   ه

  ْ ــب َ ض َ ْ وغ َض ــب َ ــا انْق َ ِ م ــد ْ ع َ ْ ب ــال َ َّ ق ُــم   ث

  ْ ــه ُّ ــال ل َ ق ُ ْ ي ــان َ نْس ِ ْ إ ــه ُّ ــل ل ُ َي ق ْ  "أ ــب َ ه َ   "ذ

 وعندما سمع ابن قزمان كلمـة ذهـب قفـز 
قرع ويـوبخ من حيث هو إلى وسط الدار وبدأ ي

 الخادمة ثم انثنى يمتدح الزائر:
 

وينتهي الأمر بأن يبلغه ذلك الزائر بأنه 
ولديـه أوامـر بـأن  هرسول أحـد ممدوحيـ

ومضىـ يمـدح في ذلــك  ،يعطيـه مـا يريــد
 المحسن.

ــيع الط - ــن المواض ــه وم ــة في زجل ريف
هجاء النساء، ومن الغريب أن هذا الهجاء 
توطئة لمدح من اسـمه الـوزير أبـو الوليـد 

) يقرر أنـه لـن ٨٩دة (يومطلع الزجل قص

ــان  ــى كَ َّ متَ ــن ِ م َ ْ و ــس َ ل ْ َ اج ــن ِ م َ ــكو ي ُّ   مج

  ْ ـــــك ِ ـــــي في ِ ت َّ ب َ َّ ـــــم مح َ ل ْ ع َ ـــــن االلهْ ي ِ م َ   و

  ْ ــــك ي ِ ْ ب ح ِ ــــار َ ف َ ْ و ــــور ُ ْ سر َ ِّ م ــــن إني ِ م َ   و

  ْ ـــــقار َ َش ـــــا ف نَ َّ ِ والث ـــــكر ُّ َ الش ـــــن ِ م َ   و

 



 
 

 
 

  
 

١٢٢ 

 ):١يعشق بعد ذلك (مقطوعة 
 

 ْ ك َ ْم ْ عل َ في ا كَما َ ْ غنيمة   النِّس م ُ ْ منهْ وب ُ ر ُْ   أله
 ْ م ُ نهْ ِ َ م د ْ ح َ و ِ ى ل َ ْ نرَ ُّ    لسَ َ الد ْ في َت َق ا ب َ ْ م ـه َ يم ِ ْ ق ا َ   نيْ
ي ِ ن ْ ي َ ْ ع ِ ُون في ا تكُ َ و َ س َ ْ    و ـة َ ِم دي َ ْق ةْ وال َ يد ِ د َْ َلج   أ
 ْ ة َ يب ِ ر َ ْق ةْ وال َ يد ِ ع َ ب ْ ْ    وال ة َ يق ِ ق َّ ْ والد ينَة ِ م َّ   والس

 ويتمادى في هذا الهجاء حتى يقول:
 

لى شي َ ا ع َ َ النِّس م ُّ َس لا مواثيق   ل َ ْ و ود ُ ه ُ َ ع   لا

هـذه فوجه الغرابـة بـل والجديـد هنـا 
ــدح  ــدم للم ــادة يق ــة فالع ــه الغريب التوطئ

 بالغزل.

وكما ذكر من قبل فإن الخمـر تعـد مـن 
ــديوان ــوعات ال ــم موض ــن  ،أه ــي م وه

ا سـبيله  ،أسباب فخر الشاعر بنفسه ً وأيض
ــل  ــاديهم في ك ــذين يع ــاء ال ــاء الفقه لهج

 ):٩٠أشعاره؛ فمطلع القصيدة (
 

ـــونْ  ُ ُْج ْ والم ـــره َ نْك َْ َ الخ ي في ِ ـــر ْ م ُ ْ ع ـــي نَ ْ   نَف

 
 وفي المقطوعة الأولى يقول:

 

 ْ ـــــال َ ح ُ م َ ـــــا ف نَ َ ـــــوب أ تُ ـــــما أن نُ   إنَّ

  ْ ـــــلال َ ْ ض ـــــة َ ب ْ ي َ ُ ي بـــــلا شر ِ قـــــائ َ ب َ   و

  ْ ــــال َ ق ُ ــــا ي َّ ِ ْ مم ــــي ن ْ ع َ د َ ْ و ــــو ينُ ِ ْ ب ــــو ينُ ِ   ب

 

ــــونْ  نُ ُ ي ج ِ ــــد نْ ِ َ ع ــــلاَع َْ َ الخ ك ْ ــــر َّ تَ ِن   إ

 
ا البينـو (النبيـذ)؛ لأن  ً فهنا يصرخ طالب

 ترك الخلاعة عنده جنون.

ً  واسثم يحاكي أبا ن  :قائلا
 

 ْ ـــود ُ نقْ ُ ْ ع ـــل ْ أكَ ـــن َ ِّ م ـــل ْ كُ ـــب نَ ِ ْع   وال

ـــــونْ  ُ ج ْ ر َ ْع َ ال ي ْ ـــــبر َ ِ ق ْ في س َّ ـــــر غَ َ ي َ   ف

ً بـالمجون، والجـنس  ويمزج الخمر دائما
مع النساء فها هـو بعـد أن سـكر يسـتقبل 
امــرأة مثــيرة بربريــة (نحنــا واالله جلــوس 

 .وجتنا بتاج ... بربرية ...)

ــزل  ــون والغ ــذا المج ــب أن ه والغري
لمكشوف تمهيد للمدح، والممـدوح وزيـر ا

ا، ولكن فـيما يبـدو  ً ن أمما يجعل الأمر غريب
يعـرف هـوى كـل ممـدوح كان ابن قزمان 

ً يقــدم للمــدح  فــذاك يكــره النســاء مــثلا
بالهجــاء، والآخــر يحــب اللهــو والمجــون 

 فيقدم للمدح باللهو والمجون.

ــوع  ــو الموض ــده ه ــدح عن ــذا فالم وهك
مر أو بالغزل أو العمدة، وقد يمهد له بالخ

بالهجاء أو بـبعض القصـص التـي تـرتبط 
بحياة ابن قزمان بهجاء النسـاء، إلا أنـه في 
ــدح  ــلى الم ــدخل ع ــوال ي ــن الأح ــير م كث
مباشرة، والحقيقة أنـه يصـف سـوء حالـه 



 
 

 

  

  
١٢٣

وفقره وجوعة أكثر مما يمدح مثلما نـرى في 
 ) فهو يبدأ الزجل بقوله:٩١الزجل (

 

يا نْ ُّ َ الــد د ِّ ــي َ ــا س َ ـــ   ي ْ ب َ ْ أ ـــه َ ال َ ْ ح َّ ل لي َ   د
ن ا نَ َ ْ م ي ِ ين ِ ط ْ ْ وأع ْ    فـق ـــــة َ ال َ َط ب ْ ي ال ِ ِ ذ   في

ــى  ــه حت ــن نفس ــدث ع ــدأ يتح ــم ب ث
) يمتــدح ٦) وفي المقطوعــة (٥المقطوعــة (

ــي  ً وينته ــيلا ــدوح قل ــدح المم ــه ويم زجل
ــة ( ــل في المقطوع ــي ٨الزج ــث تنته ) حي

ذائية: ِ  بخرجة غ
 

ْ ... إلى ك َ م ْ ر َّ َ الـــد ـــل َ خ ْ ْ أد ْ ؟ أش ـــه َ ال َ   النُّخ

 
والدرمك هو الممـدوح (أجـود أنـواع 

اد الممدوح. َّ س ُ  القمح) أما النخالة فهي ح

وهذا المـدح المبـاشر بغـير مقـدمات قـد 
ا لصديق كما نرى في الزجليك ً ) ٩٢(ون مدح

الذي مطلعه: (يا جوهري يا نعـم الصـديق) 
ثم يتحدث عن فاقته وحاجته لمسـاعدة هـذا 

ا للشـ ،الصديق ă ـد ِ اعر؛ وهنا يبدو الممـدوح ن
 ) قبل الأخيرة:٨ففي المقطوعة (

 

 

 ْ ــــل َّ ي َ ج ُ ا ز َ ْ    هــــذ ـــك ْ ي َ ـــا إل َ ْ ج ـــد َ   ق
 ْ ــــه لتُ َ ع َ ْ ج ــــد َ ق َ ْ أديـــك   و ـــين َ ـــا ب َ   م

ـا َ ْ  فأرسل م ـيت ِ ْ    ش ــك ْ ي َ ل َ ــو ع ُ ْ ه ــار َ   ع
 ْ ـلاَل ْ ق ِ و الإ ُ ك ْ ْ    أن نَّش يـــق ِ َّر َ الط ْ في   وات

لا تليق بمدح من  "عار عليك"فعبارة 
وكأنه الأعلى  هو أعلى، بل أن الزجال يبدو

ا  ً في المقطوعة الأخـيرة عنـدما يصـدر أمـر
 للممدوح:

 

 ْ ــم ُ ي ق ِ ر َ ه ْ ــو َ ــا ج َ ْ    ي ـــل ِ ي َ ْ جم ـــل َ ْعم ا َ   و

وهذا كثر  –وقد تكون التوطئه للمدح 
ًا عن سـوء حالـه وفقـره ثـم  –عنده  حديث

ففـي  ؛يحمل الممدوح مسئولية حـل أزمتـه
 ) تبدأ بقوله:٩٣في الزجل ( ٥المقطوعة 

 

ـ َّ سُ ُ ْ تم ي ضرورةلسَ ِ َ    ن ْ كماَ ِين رت َ ِ م ابن َ ْ  و ـت ْ ي َ ْ ر دـ َ   ق

 ْ ــه ُ يــل ل ِ ق ُ ا أ َ ذ ِ ي إ ِ ــذ َّ ْ    ال تْ َّي ُقوُل ل ان ي َ مْ ْ قزُ نَ اك اب َ   ج

ــدح إلى  ــه تحــول الم ومــن جديــد مدح
 غزل:

 

 َ لى ْ ير الأع ِ ز َ ْو ل َ َى أ ق َ ْ    ب َ مخْبر َ ْ و َر نْظ َ ْح م ي ِ ْل   ألم
ار الأسود َ َ العذ ب ِ اح َ َ    ص دُْ َ الم جه َ َ الوْ ب ِ اح َ ْ ص ر َّ   و
 ْ ُـه يث ِ د َ ـر ح ِ ُك ا ذ َ ْ إذ ن َ ْ    م ر َ ك ُ ِّ س ي كُل ِ ن ْ ي َ ْ بع ان َ   ه
 ْ م ِ ــات َ َح ْ ف م ُ ا كــر َ ْ    وإذ َار ْ ب َد ُ ق كْر ِ ه ذ ُ ود ُ َ ج ندْ ِ   ع

وتنتهي القصيدة بمدح الذات؛ حيـث 
 إن الخرجة:

 

اـل َّ َج َّ ز ْ ثمَ ْ لسَ اك َ َذ ْ    فكَ طاَر ْ َ أس ع ْ اَ التِّس ُقوُل ذ ْ ي   أن

أن ابـن قزمـان ويجب التنويه هنا عـلى 
يســتخدم أســماء مختلفــة عــن كــل زجــل؛ 
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ــا  ــي به ــطر، ويعن ــع س ــا جم ــطار هن فأس
ـــدد  ـــح أن ع ـــن الواض ـــة، وم مقطوع
المقطوعــات لــه علاقــة بــأنواع تتعــدد 

 للقصائد الزجلية.

ً غير عادي؛  ا للمجون يقدم زجلا ً وامتداد
فهو يتحدث عن الشراب ويدعو الناس إليه، 
 ثـم يتحـدث عـن السـكر وكيفيـة مســاعدة
السكير على أن يفيق، كـذلك يتحـدث عـن 

عليه ينبغي  ، ويرى أنه علاقة السكير بالفقهاء
ًا  أن يكذب عليهم ويدعي أنه لا يعـرف شـيئ

 عن الخمر.

وبعد أن ينتهي من شربه ومن نصائحه 
 ):٩٤الزجل  – ٣التي منها (المقطوعة 

 

 ْ ــــع ِ مي َ َ للج ــــي ِ َّ ه ِ صي َ ْ و ــــاس ــــا النَّ َ ُّ   أيه
 َّ ـــلا ُ ا خ ْ و ُ ـــير ـــص ْ ف ْ ع ـــع لي َ ْ خ م ْ ـــو َ ِّ الي   إني

ــــع ي ِ ْ قط ــــاس أو َ َّ بك ــــوا إلا ُ شْ َ لا تم َ    )٦( و
! ْ اح َ ـــح ِ ـــوا ص ُ شْ َ ـــاك لا تم ى إي َ ـــكار ُ   وس

فإنه يبحث عن نديم يسـكره ويـمارس 
معه الجنس وتنتهـي السـكرة بهـذا الغـزل 

ا للمدح ً حيـث يمـدح في  ؛المكشوف تمهيد
ـــه (ذا  هـــذه القصـــيدة مـــن يطلـــق علي

ويل يتكـون مـن وهو زجل ط ،الوزارتين)
 بها: ٣٢مقطوعة والمقطوعة  ٣٢

 

  والــــولاول في دارك أنـــــت تـــــدور
ــــاح ــــدوك الني ــــلى ع ــــوا ع   ويقيم

وهــو دعــاء فيــه شيء مــن الغرابــة، لا 
 يتفق مع وقار ذي الوزارتين.

ا عن الغزل الـذي  ً وقد تم الحديث كثير
لكن توجـد بعـض قصـائد  ،يمهد للمدح

تتخصص في الغزل وهـي قصـائد طريفـة 
كثير من الروح الشعبية؛ حيث مطلـع  فيها

 ):١٠٨القصيدة (
 

 ْ ر َّ ـــك ُ ْ يـــا س َ ـــلى ُ ـــا الأشـــقر ... يـــا ح َ   ي

 
وفي هذه القصيدة يتحدث عـن قـدوم 
رمضان وعدم قدرته على فـراق حبيبـه في 
ذلك الشهر، والحبيب هنا فتى يذكر اسمه 

 : ٢في المقطوعة 
 

َ إبراهيم ْت ق َ ش َ ْ ع َد ْ    ق ار َ ـد ْ ق ِ ْ م هُ ا لَّس ل ً ق ْ ش ِ   ع

وتنتهي القصيدة ذات التسـعة أسـطار 
بالحديث عن خلود حبه لإبراهيم هذا كـما 

 نرى:
 

ــقً  ْ ْ عش ا َ ــذ َّ ه ْ ا لا م ِ ي   ز ِ ْ ـبر َ ْ ق ل ُ خ ْ د َ اعِ ي َ   م

) تتبع خطى القصيدة ١٠٩والقصيدة (
ا بفتـى ١٠٨( ً )؛ حيث ينفرد بها الغزل أيض

 ومطلع القصيدة:
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 ْ َـر َ ْ خم ُون نَا د َ ران أ َ ْ    سك ر َ ـــــم َ ْ س ـــــن ِ   م
 ْ ر َ َم نىَ الأ ْ ع َ ْ م ى ِ ر ْ ْ تدَ ْ ؟   لسَ ـــــر َ م َ ـــــا ق َ   ي

ومن أطرف ما جـاء في هـذه القصـيدة 
تلك الصورة المقتبسة من القرآن والفريـدة 

ـــة  ـــا في المقطوع ـــك  ٨في نوعه ـــن تل م
 القصيدة:

 

 ْ ـــــــوم ُ ح ُ ـــــــال الف َ حِ ْ ب َلان ـــــــي ِ   خ

 ْ ــــــــوم ُ ج ُ ــــــــي ر ِ ِ ه اني َ ط ْ ــــــــي َ ش ِ   ل

 ْ ــــــــوم ُ َ النُّج ــــــــل ْ ا مث َ ه ْ ــــــــل َ س ْ   تَر

 َّ ر َ ْ ف ـــــد َ ْ ق ـــــر َ َّ لضر َ ْ أ ـــــر َ َّ الشر َ ْ ب ـــــت َ   ق

ــاء في  ــد الكبري ــاصر التجدي ــن عن وم
) الــذي ٣٤الحــب كــما نراهــا في الزجــل (

 مطلعه:
 

ــــــ ن َ َّ ع ــــــد ْ ص ــــــن َ ِ ى ومم ــــــي ن َّ   ل
 ِ َّني ــــــــذل ُ ــــــــل أن ي   نقطــــــــع قب

ويستمر في هذه المقدمـة الغزليـة التـي 
 تقدم لمديح إلى أن يقول:

 

ـــــز ل خ ُ ـــــذ ـــــبس في ال ـــــن يل   فم
ـــــ ـــــو وم ل ُ ـــــوان ح ـــــم أل طع ُ ي َ   زو

ــــــــــــز َ ع ُ ــــــــــــي ولا ي   ولا يكنّ
ــــو طب ُ ــــد ه ِ لق ــــى ن َ ــــا د ً ــــه طبع   ع

وهذا الإحسـاس بالكبريـاء في مواجهـة 
ـا الصـورة المعتـادة  ً الحبيب يتكرر عنده مخالف

وكما تظهر في عمـوم الشـعر  ،للعاشق العربي
العربي، وهكذا يتنوع العشق عند ابن قزمـان 

عنـد العاشـقين لم  ةليصل إلى منـاطق حياتيـ
لشعر من قبـل مثـل تـزين العاشـق يتناولها ا

 ):٥) المقطوعة (٣٥لمحبوبه مثل الزجل (
 

ــان العاشــق أن يرجــع ظريــف َ ْ ش   مــن

ـــــا نظيـــــف ً رق ُ ـــــا أبـــــيض وق ً   قميص

ــــا خفيــــف ً ــــول وروح ُ س ْ ع َّ ــــا م ً   ورأس

 ِ ـــزبلي ـــق م ـــدي عاش ـــا عن ـــاوحش م   ف

ă في  ا مهـما ً ا الملابـس تشـغل حيـز ً وعموم
ــدلس ــن  ،زجــل الأن ً م ــاء ــون عط ــد تك وق

دوح وقد تكون جديدة براقة للأعياد، أو المم
ــوق.  ــراء المعش ــل لإغ ــذ قلي ــا من ــما رأين ك
ــس  ــا يرتــدي أفضــل الملاب ً والمعشــوق أيض

 لعاشقه.

 ):٣) م (١٢٧أما في الزجل (

ِ وزهرته وهلاله  المعشوق شمس عاشقه
 ودنياه وروحه وماله بل وغزاله فيخاطبه:

 

 ْ ه َ ـــــــار َ ه ِّ دا والظ َّ ـــــــر سِ ال ـــــــب ِذ تل   إ

ـــــ ََّ ـــــ له ُ ْصر ْ يق ه َ ـــــار َ ْ والأم ـــــك ِ ي َ ْل   ا الم
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 ْ ه َ ـــــــدار ا والنّ َ ـــــــي ِّ ِ والض ـــــــن ْ س ُْ   ألح

الي َ ــــــــو َ ــــــــاب الح َ ي ِّ ِّ في الث ــــــــز تَ ْ َ   ته

لي ِ ا َ ــو َ ْ ح ــن ِ الي م َ ــو ْغَ ل َ ا َ ْ و ك ُ ــو ُس َ الم ــق َ ب ْ ع تَ َ   و

ومن غرائب الزجـل امتـداح الشـاعر 
الزجال لشعره بشكل مطرد ومتكرر ولكن 
بأسـلوب لم نتعــود عليــه في شــعرنا؛ ففــي 

 ) يقول في مقطوعته الأخيرة:٤٤(الزجل 
 

ْ كَلامَي ن ِ ْت م ي َ ِّ ب تَّق   كُل َ احي َ ـب ْ ص ِ ِ م ْل ث ِ   د م
 ْ ي ِ ر ْ ـع ِ ْ ش ـق ِ ل ُ ْ خ َـو ْ  ل اح َ و ْ ْ هذا الأر ُّون تك ِ   ك

يا ِ اد َ ـد ِ ـو م ُ ْ ه َ بر ِ ْ ْ  وأنَّما   لح اح َ ْ ف نَاك َ ْ ث ن ِ   م
ــما َّ ْ  رب ــك َّ ــر ل َّ ه َّ ْ    يتظ توُب ْ ك َ ِ م سك ِ الم َ َّ ب   إن

وهنا تأتي البراعة إذ يمزج مدح شـعره 
ــرى في  ــرة أخ ــدوح، وم ــلى المم ــاء ع بالثن

ل عمليــة الكتابــة إلى ١١٨الزجــل ( ِّ ــو َ ُ ) يح
 )٥عملية عسكرية: (م

 

ـــــه َ ل ْ ف َ َ غ ـــــلى َ ْ ع ـــــت ْ ي َ م َ ِ ر افي َ ـــــو َ ْق ا ال َ   ذ

َـــ ل ْ ب لـــم نَ ّ الق َ نـــي و ْ ه ِ ْ ذ ـــان ْ كَ ِ سي ْ ـــو َ ْ ق   ه

 ْ لـــــه ْ ق َ ْ ب ض َ ـــــو ِ ْ ع اد َ ـــــد ِ ْ َ الم ـــــت ْ ل َ ع َ   وج

ـــــــ َ َص أ َ ْ و ـــــــل تَ ْ َق ـــــــاني في الم َ َع ْت الم   ب

وفي كثير من الأزجـال يفخـر بإيجـازه 
وقدرته على الارتجال كما نرى في المقطوعة 

ً ١١٩الأخـيرة في الزجـل ( ) كــما أنـه دائــما
ــة  ــد لروع ــم بالحس ــدا ويملأه ــد الع يكي
ــالين  ــد الزج ــا يقص ــه هن ــه، وأظن أزجال

 الآخرين المنافسين.

ومن الصعب إحصـاء هـذا الحـديث 
يستحق أن يكتـب عنـه  ره الذيعن شع

 ă ــتقلا ا مس ــ ً ــل (كتاب ً في الزج ــثلا ) ٧٨ فم
زجله من يبتهج ويخـالط قلـب الإنسـان 

وهكذا يتحسر عـلى نفسـه؛  ،وبه يمتزج
ــوك  ــان المل ــ ك ٍ ــد في عصر ــه لم يوج لأن

بـن ايقدرون الشعراء مثل عصر المعتمد 
 ) ينهيه بالآتي:٧٤عباد ففي الزجل (

 

 ً ـلا ُ ْ غ ي َ َ وأ ْ م ــون ُ ْ كتُّك ْ م ــب ِ ر أدي ِ ــاع َ ْ ش ــك َ   اع

نــا ْغُ ً ال دت َ ــب وإن أر ِ جي َ ــيئًا ع َ ْ ش ع َ ــم ْ   تَس

 ْ يــب ِ َ نَج ــلى َ ْ ع ــب كَ ْ نر َ كَّ ل ْ و َّ ْ دي الــد ــير َ ِ غ   في

 َ ــم ْ س َ ّ ي ن َ ْ أ َــو ِ ل ُْعتْم يــد الم ِ ر َ التَّغْ ْ في ني ْ ْ !ع   يــد

وهنا يربط الزجـل بالغنـاء ويتحـدث 
عن سـوء حظـه؛ لأنـه لم يوجـد في عصرـ 

 المعتمد.

خرى يمزج غناء الزجـل وفي مواضع أ
بالرقص؛ فالزجل هكذا يؤكـد الخـبر بأنـه 

 فن شامل.
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ويصل في مدح شعره إلى حد الغرائبية؛ 
ــل ( ــالقمر في الزج ــعره ب ــبه ش ) ٤١إذ يش

حيث يقول (كـالقمر هـو كلامـي). وكـما 
ذكرنا من قبل زجلـه الرائـع يحـزن العـدو 

 ):٣٧ويفرح الصديق كما نرى في الزجل (
 

ُ يا قَ  َح ل ْ ا ام َ ُ !م د َ ـو ْ ـا أج َ م َ ْ و ـل َ ج َّ ا الز َ ـذ َ ْ ه م َ   و
 ُ ـــد َ نشْ ِذ نَ ـــي إ ّ م ُ َ ف ـــلى َ ْ ع ج ُ ـــر ْ َ ِ يخ ـــك ِ ْس   الم

ــان  َ ك َ ِ م ا في َ ــر َ نْ إذا انْق َّ ــز ُ  يح ــد َ ــو ع ُ ــن ه َّ   م
ـو صـديق ُ ْ ه ـن َ َ والتّصديق م رح َ ْف ال َ ْ ب و ُ ْد ب َ ي َ   و

وعلى الرغم من تحفظه عـلى المـرابطين 
ً لمدح م تبقى مـن العـرب في  نولجوئه دائما

عض المناصب؛ مثل منصب القاضي فإنـه ب
بين الحين والآخر يمـدحهم بـل ويتغـزل 

) يمــدح ٤٧بغلــمان مــنهم ففــي الزجــل (
تاشفين بن علي بن تاشفين لانتصـاره عـلى 

هــ. ٥٢٨النصارى في إحدى المعارك عام 
 ،حيث لحقت الهزيمة بأذفونش بن ردمـير

ــك  ــك المل ــا إلى ذل ً ــل موجه ــدأ الزج ويب
 النصراني:

 

 َ ندْ ُ ْ ج ْ يا اب ك ير ِ م ْ د ُّ ْ    ن ر ه َ ـــار َ س ِ وا خ ُّ ـــر َ   م

ـــق َّ ل َ ْ غ ـــد َ َق َالله ل ْ    وا ه َ َ النَّصــــار ـــلى َ   ع

 ْ ع َ ْم ْ تَط ين ِ ف ُ اش ْ تَ ن ِ ْ    م ـــــــــه َ اع َ َ ا جم َ ر َ   و

 ْ ــك َ راف ْ َ أط ــل َ م ْ ُ تح َ ْ    و َعة ــــا َ ِّ س ـــل ِ كُ   في

 ْ َح ب ْ ــر َ ــا ت ا م َ ــذ ةْ    وه َ ـــــار َ ي التِّج ِ ِ ذ   في

ومن الواضح أن الشـاعر يـرى الأمـر 
ً على أنه   اانتصار للمسلمين أكثر منـه مـدح

 لابن تاشفين.

ă للنصــارى والشيــء  كــما يــرى فيــه ذلا
الطريف الوحيد في هـذا الزجـل الصـورة 

 الشعبية في خطابه لابن ردمير:
 

ْ أضراسكوا ت َّ ـــــراره   نزم ـــــن الم   م

 وينهيها بمدح أقرب إلى الذم:
 

ـــتم ـــرابطين أن   والقــص نـــدرى   م
ــزار   لس قـط يعجـبكم ــه غ ــن في   هم

وابن قزمان في معظم زجله يطلب مـن 
ــاس  ــام واللب ــت والطع ــدوحين الزي المم
وخروف العيـد والـدقيق وأحيانًـا الخمـر 
ا ما يتحدث عن النقود؛ فهـا هـو في  ً ونادر

) يعلـن قـدوم العيـد والعيـد ٤٨الزجل (
يتطلب الخروف والملابس الجديدة وغـيره 

 من احتياجات حيث يبدأ الزجل:
 

َة ل ْ َق ْ ث َت ل َ َخ ْ  د يـد ِ ْع ْ    ال ه َ ـار َ م َ ْ أ ـن ِ ْ م د ُ َ ب لا َ   ف
 َ ْ نَْـين ث ِ ْ يوم الا وز ُ البر َ ْ    و َره ــا َ شِ ْب ل َ ِ أ ني ِ ط ْ   فــأع
ن َ لا ُ ْ في حم يد ِ ْع َ ال ة َ ل ْ َق ْ    ث بِ راي َ ْ والق َاش ب ِ   الك



 
 

 
 

  
 

١٢٨ 

 ْ َات حيف ُّ ْ والص ور ُ دُ ْ    والقْ الب َ َح ْ والم َل ل ُ الق َ   و
طّ  َ ِّ ع ْ كُل ُوس ل ُ ج َ ْ و َنَ    ار َ الم ْ في َر ط َ ْع ال َ ْ ب ب ِ   اص

 ْ وس ُّ رـ َ ال طْ ي ِ و ْ ْ تشَ أن َ ْ ش ِ في َ ْ    و َره ـا َ ِّ ح ل ِ كُ َ في ز ْ ف َ   ح

 ثم يستمر:
 

 ْ ه َّ ي ِ ح َ َ الض م ْ ِاس ِ ب شْ ْ    كَب اد َ م ْ ر ِ ِّ م ل ْ كُ يه ِ َ تر ْ ش َ   ي
ُ اللهََْ ر ِ ـــاه َ ْ ظ ـــو ُ ه َ ْ    ف لادَ ْ َ الاو ح ْ َر د ف َ َص الق َ   و

ـا الكـبش في  ً ويتقدم إلى الممـدوح طالب
 )٥المقطوعة (

 
 

ني كَ  ِ ط ْ عْيـدأع شِى للَ ْ    ب َـع ل ْ ب نَ َ ردق و َ َ نـز ا َ   م
ــل َّ ص َ نَف َ ْ و َح ب ْ ــذ نَ َ ْ    و ـــع َ ف ْ ر نَ َ ْ و د َّ ـــد َ نَق َ   و
 ْ ـل ُ نُك َ ــق و َّ ـف َ ْ    ونَص عَ ب ْ تىْ نشَ َ وى ح ِ ْ ش ن ِ   م

ــين  ــة ب ــول العلاق ــد أن تتح ــذا جدي وه
الشاعر والممدوح إلى لون من ألـوان الكديـة 
يعــترف بهــا الزجــال مبــاشرة في أكثــر مــن 

 )١٤٦ى في الزجل (موضع كما نر
 

 ْ د َّ ـــد َ ْ نَح ـــة َ ي ْ د ُ ْك ِ في ال اني َ ـــر ـــو تَ   ل

َــا  َ ةْ نه َ ســير ِ ْ م ــف َ ش ْ ْ نك ْ  ر ــد َ ي ْ َ از   أو

ْ ؟  ـــد َّ َم ُ ْ مح ـــول ُ نُّق ِ ـــرى ك َّ ث ِ ْ ك ـــن َ   م

ــــــة  ــــــة اليمام ــــــاليتني زرق   ي

 
 

 )٩١الزجل (
 

يا نْ ُّ َ الــد د ِّ ــي َ ــا س َ ْ    ي ـــه َ ال َ ْ ح َّ ل لي َ ـــد ْ ب َ   أ
 ْ ـق َ َ ننف ا َ ْ م ينى ِ ط ْ ي الْ    واع ِ ِ ذ ْ في ـــــه َ ال َ َط   ب

 )١٥٣الزجل (
 

نَ نقُوُل تاَج أ ْ ْ   أش نحَ َّك ْ    ل ريد ِ ْ ن ْ أش ي ِ ر ْ ْ تَد َد   ق
يِ يب ِ ي نَص ِ ن ِ ط ْ ْ أع م ُ ْ    ق يـد ِ د َ َ الج ك َ ح ْ َم ْ ق ن ِ   م
 ْ اَر ْ والإفط يب ِ رَ ْ ق يد ِ العْ َ َ    و ْ لا يد ِ ــم َ ْ س ــن ِ َّ م ــد ُ   ب

وفــيما يبــدو أن الأزجــال اســتخدمت 
 للغناء لا يقاظ النـاس عنـد السـحور كـما

ــيرة في الزجــل  ــة الأخ ــدو في المقطوع يب
)١٥٠( 

 ْ يـــب ِ ر َ ْ ق ـــك َ أنَّ َـــو ْ ل ه َ ـــر ْ ه ُ ـــا ز َ   ي

  ْ ــــب ي ِ غ َ ْ م ك َ ار َ ــــد ِ ــــ ل ِ ــــا نَّمضي   كَ

  ْ ـــــب ي ِ ج َ ا ع تً ْ ــــــو َ صِ ْ ب ـــــد َ نشْ نَ َ   و

ـــــور  ُ ف َ ـــــا ع َّ ِرب ـــــتَّي ب ِ ـــــا س َ   ي

  ْ ور ُ ــــح َّ َ الس ب ْ ــــح َ ص ِ ه ل َ ْ ــــير َ   كُس

 
وعمل المسحراتي نوع من الكديـة، ولا 

ــ ــوال في الأن ــك أن الأح ــد ش دلس لا تبع
ــل  ــاء المــدن؛ ففــي الزج الزجــال عــن رث

) يحكي لنا عن الديار التي يهجرهـا ١٤٧(



 
 

 

  

  
١٢٩

سكانها وتصاب بـالخراب، وهنـا يمتـزج 
بكاء الأطلال برثاء الديار بطريقـة مـؤثرة 

 :ومحزنة وتبدو وكأنها تصدر من القلب
 

ان َ ْ ب ذ ُ ْ م ِيب ب َْ َلح ار ا َ ْ    د ـــاع َ ق ْ َل َ ل وم ُ ـــد ْ ه َّ   م

 َ ـلى َ َّ  ع ــير الــد ِ ْ حف ْ    ار ـــــع َ ج ْ ُّ نَر د َ ـــــو ِ   ل

َن ط ْ َْـو َ الم ن َ ل ع َ ح َ ــان ر   ر َ ْ ح ــن َّ ْ م ــه ُ يل ِ   ح

 ً َاعْ ْ ق ار َّ ْ  اوالد ف َ فص َ ْ    ص ه ُ ــــيل ِ َص ا ف َ ــــذ   كَ

ي ِ ـر ْ م ُ ْق َ ال ه ْ ي ِ ي ف ِ ث ْ ر َ ْ    ي ـــــه ُ يل ِ د َ َ ه ـــــلى َ   ع

ـلاَّنْ  ُ َ الخ َرق ـا َ ْ ف ن َ ْ    م ـع َ ْم ط َ َ ي ْ ير َ َ أي خ   في

 ْ َ الآثـار ب ُ نْـد َ ْ ي ل َ َ    ب ْ م ِ ع في َ ض ْ و َ ـعم َ ض ْ   و

ثم ينتقل من رثاء دار الحبيب إلى متسع 
 من المكان:

 

ونْ  ُ ْد ي َ ْ ز نَ َ اب ب ْ َر ْ د ْن ـــن ا   أي ْ وأي ـــه ُ ال َ ف ِ ت ْ   ح
 َ ــــة َ م ْ و َ ــــن ح ْ  وأي ُــــه ال َ َ ْ جم ــــن ْ ي َ   وأ
 ْ وه ُ ـر ْ َْك ْ الم ـن ِ ْ م ل ِّ ُ َ    حم ــــه ُ ل ِ تما ْ ح ِ ق ا ْ ــــو َ   ف
انْ  َّ ـد َ ْ ف اه َ ْ تَـر ب ُ ر ْ ق َ ْ    أ ع َ ر ْ ـــز ُ ي َ ْ و ث َ ـــر ْ ُ   يح

ْ والْ  يار ِ ــت ْ َ اش ي ِ ــاق َ ــــام   ب َ ق ْ َل ْ  ل ــــع َ ط ْ ق َ   ي

ــن  ــتخلى ع ــه ي ــة تجعل ــذه الفاجع وه
ــون، ويــدخل في عــالم التقــوى وهــذا  ُ المُج

ا: َّ  بالنسبة لابن قزمان مأساوي جد
 

انْ  َ م ْ ز ُ ْ ق َن َ اب ْ تَاب د َ ْ    ق ام َ ْ د ِن ُ إ ـــــا ل َ ُوب   ط

 ْ ــه ُ ام َّ َ أي ــت انَ ْ كَ ــد َ ْ    ق ـــام َّ َ الأي ْ في ـــاد َ ي ْ ع َ   أ
 َ ب َّ َ الط د ْ ع َ ْ ب ف ُّ ْ والد ْ    ل م َ ـــما َ الأكْ فتْـــل َ   و

انْ  َ ْ سـمعة الآذ ن ِ ْ    م ــــع َ ل ْ ط َ ي َ ْ و َط ــــب ْ َ   يه
 ْ ار َ ْ ص د ِ ج ْ س َ ْ م ِ ْ في ام َ ْ    إم ـــع كَ ْ ر َ ي َ ْ و د ُ ـــج ْ س َ   ي

وينهي زجلـه بوصـف كريـه للغـراب 
 ٍ  وخراب: وما يرمز إليه من بين

 

ت ْ و َ ْ  ص وه ُ ْر ك َ ْ م اب َ ْ    الَغْرُ ــه ُ ْح ب ُ ــل ق ْ ــن اج ِ   م
 ِ ك ْ س ِ ْ م ه ُ حش َ و َ ا أ َ ْ م ْ    ين ــه ُ ْح ل َ ِّ م ــل َ ــا اق َ   م

 ْ ــه نُ ْ ز ُ ى ح َ ــر ْ نَ ــم ِ اي َ ْ ؟   د ـه ُ ح ْ ر َ ْ ف ـو ُ تَى ه َ   م
انْ  َ ب ْ ر ِ ْ غ ن ِّ م م ُ نهْ َ ْع ال َ ْ !   ف ع َ ــم ْ س َ م َ ْ و ــر َ نْظ َ   م

دا َ ــو ْ س َ ــا أ َ ْ  ي ــار َ ي ْ ط ّ ُ !   م ع َّ و َ ـــر ا تَ َ ْ ذ ـــم   كَ

ا للغـراب  ً وعلى حد علمي لم أر وصـف
أفجع من هـذا الوصـف. وكـما أن التوبـة 

لابن قزمان فهو في وصف بـديع  مأساوية
للربيع يبدأ بهجاء الوعاظ وأمثـالهم زجـل 

١٤٨: 
 

ي  ِ قَ ِّ الفْ ْ قاَل لي َ اش ع َ م ْ سَ ْ  أ َق ْ ْ أحم ِ ولي ُ ا فُض َ َّ ذ ِن   إ
 َ ض ْ و َّ ْ والر ْ نتُوُب ِف ْ  ك قَ ْب َع ِ ي ك ْ ِس ْ كاَلم يم ِ   والنََّس

ــات  ــلاث مقطوع ــك في ث ــد ذل ثــم بع
عن جمال الثمار والأزهـار متوالية يتحدث 

ــمات  ا الكل ً ــتخدم ــا مس ــه به ــدى مرح وم
المحاكية للصوت في آخر المقطوعـة الثالثـة 



 
 

 
 

  
 

١٣٠ 

 في شكل مثير:
 

ـ علامـة ْ َ ْ نَشر بيع َّ لر َ ْ    أ ـد َّ ؤي ُّ ا م انً َ ْط ـل ُ ْل س ث ِ   م

ْ ك ر َ ِّما اوالث َ ِه لي ُ ْ ح ت َ ْ    س د َّ رـ َ ْ تغَ ق ْ وَ ْ ف ن ِ ْ م وُر ُّي   والط

لاَ  ِ ْ غ سِ لبْ ُ ْ أ َاض ي ِّ ْ والر هـ َ ْ)   ل د َّ ر ُ ُّم ن (الز ْ ْ لوَ َاب ي ِ ْ ث ن ِ   م

 ْ ـج ِ س ْ َنفَ ع الب َ ْ م ار َ ِه بْ ْ    وال َرق ز َ ْ وأ ضَ ْي ْ أب َال َ ْ جم َي   أ

 ْ ِي والآس ْ ير َْ ى والخ َ ِّ وألما   النَّد الظل َ ْ و اح َ و َّ الر َ   و

 ْ د ِ او َ ه ُ ْق م ي ِ َ رش ْح ي ِ ْل ّ    والم م َ َص ْ أ يب ِ ق َّ الر َ ى و َ م ْ ع َ   أ

ا َ َ ز نعْ ُ ْ ص ن ِ ْ م ير ِ م َ ز َ ْ و ر ِ ْ    م ت ْ ــو َ ْ ص ــن ِ ــا م نَ ُ غ َ   و

 ْ ج َّ ج َ ز ُ ي م ِ اح َ َ ص ما َّ الس َ ْ    و ق َّ و َ ر ُ َ م ر ْ ف ْ َص اب أ َ َ شر َ   و

 ْ َع ْل ِ تَط د ْ ع َّ وم الس ُ ْ    ونُج ح ْكَ ل َ َ ي ي ِ ْ ير َْ َ الخ ار َ نَو َ   و

نْ  َ ْ د ن َ َّ د ن َ د َ ــــا و نَ ُ غ َ ْ    و ح َ ْ ق ح َ َّ ق ح َ ق َ ْ و ب ِ َع ل َ   و

 ْ م ِ ـار َ ْ ق ا َ نِّي ي َ ْ ع ل ُ َّ ز ُم ا   ث كَ ُ ْ ع ح َ ر َ ْ أنْج ح َ ْ أ ح َ ْ أ ِ   ني

 ْ ه َّ ا أم َ ْ ي ي ِ ن ْ ع َّ َز ْ ف يع ِ َط قْ ل َ ْ    أ قَ َل لي ؟ ب َم ْ ع َ أش ِي ر ْ ْ   تدَ قَ ب

ثم يواصـل حديثـه عـن البهجـة التـي 
ــحبة  ــر وص ــأس الخم ــل ك ــل بتقبي تكتم
 ً ــزلا ــام متغ ــب الطع ــل أطاي ــب وأك الحبي

 بالنبيذ:
 

ْ ما ينوُ ِ ْ يا ب اب َ َ ا شر َ َ    ي لا ْ وـ أح ُ ل ُ نَِّك ح َّ إ ْ والل ك
 ْ َّك ب ُ ْ ح ي ِ ْن ق َ ز َ ي ر ِ َّذ ْ    بال ر َ ه ْ و َْ كْ الجَ يَ ل َ ْ ع ن نَّثرَ َ   م

وكما أن الأندلسي يسـتمتع بربيـع بـلاده 
ا مطـرود مـن ذلـك الربيـع بـدوام  ً فإنه أيض
الســفر والترحــال وعـــدم القــدرة عـــلى 

 ):١٣١الاستقرار كما نرى في الزجل (
 ْ ــــر َ نْتَظ ــــن نَّ َ ْ م ك َ ــــد ْ ع َ َّ ب ِ ْ لي ــــس َ   ل

َ ال ــــلى َ ْ ع ر َ ــــف َّ ِ الس ــــن ِ ْ م ة َ ــــلاَم َّ   س

 ْ ْ ـــــير َ ْ واالله إلا ط م َ ْ أد ـــــن َ ـــــا اب َ   م

 ْ ْ ــــير َ َّ س ـــر َ م َ ْ و ــــل َ ب ْ ق ُ ْ م ـــو ُ ْ ه ه َّ ـــر َ   م

ــة  ــعر بالغرب ــ يش َّ فالأندلسي ــم ــن ث وم
 والوحدة:

 )١٢٤زجل (
 ْ يد ِ ــد َّ َ الش ــق ْ ش ِ الع َ ْ و ــد ْ ح َ الو َ َ و ب ْ ــر ْغُ ل َ   أ

 ْ ـــد ي ِ ر َ ْف ل َ ـــب ا ي ِ ر ْغَ ـــا ال َّ أنَ ِ َّ بي ـــل َ ـــا ح َ   م

الزجل التي تتناقض ومن موضوعات 
مع طبيعة هذا الفـن الرثـاء، فـابن قزمـان 
ـا  ً وغيره من الزجالين يقدمون لنـا نصوص
فرحة تدعو لإثارة الضحك والبهجة، أمـا 
الرثاء بما يحمل من أحزان فهذا أمر غريب 

)؛ ٨٣عــلى الزجــل كــما نــرى في الزجــل (
أهـم  "ابـن حمـدين"حيث يرثى القـاضي 

ا إليـه، ولهـذا ممدوحيه وأكثر الناس إحسانً 
ا حتى من مطلعه: ً  يصبح هذا الزجل بارد

 

 ْ عَ نفْ َ ْ أ ناَ َ ْ بر َ ص َ ْ و ب ِ اج َ اَ و كُ لبْ َ ِ    أ ْد مَ ْ ي َ ْ لم ات َ ْ م ْ قدَ َن َّ م نِ ْ   )٧( إ عـ َ ج َ ِير   ل

وفي المقطوعة الأولى نحس هذا الـبرود 
العاطفي نتيجة فشل الشاعر في التعبير عن 



 
 

 

  

  
١٣١

 إحساسه الذي نتصور أنه قوي بالكارثة:
 

 ْ دـ ِ اَي ز َ ْ و ور ُ ذْ ع َ ْ فمَ ور ُ ذْ ع َ َ م ْ    إنَّما دِ اي َ د َّ ْ للش َع ْز َف َااللهَْ ي ْ ب د َ َح َّ أ   كلُ

وكأنما يعتذر الشاعر عن فزعه أو حزنه 
لموت الممدوح، ويصـبح الرثـاء لونًـا مـن 
ألوان المدح السـلبي بمعنـى أنـه يـذكر أن 

ابـن "العالم سـيخلو مـن الفضـائل، بعـد 
 لا حرمة ولا جاه: "حمدين

 

لْ  َ َ أ ــــولا َ ِ ْ لم ق َ ــــار َ ْ ف ــــاصي إذ ْ ع م َ ــــر َ ْ ك   ه

ــــا  نَ َ ات َ ف َ ْ و ــــه ُ ظ ْ َف ــــا ل َ ق َ ْ ب ــــد َ ْ  ق ــــاه نَ ْ ع َ   م

  ْ ع َّ ـــي َ ض ُ ِ م ق ْ ـــد ِّ ْ والص ـــوظ ُ ف َ ْ مح م َ ـــالنَّع َ   ف

 
ــاد في  ــرح المعت ــن روح الم ــث ع ونبح
الزجل فنجد أن الزجال يعجز عن تركها؛ 

 :١٤ففي المقطوعة 
 

ـــــا نَ ْ ات َ ةْ  ج َ ـــــير ب ْ كَ ـــــة َّ ْ رزي ك َ ـــــد ْ ق َ ِ ف   في

 َ ــــير ِ اس َ ــــنْه َّ ْس ال َ ــــان ي َ س ْ ْ  ةَ الإح ه َ ــــير ِ   س

ةْ  َ ــــير ِ ث ــــا كَ ً ام َ و ْ ق َ ْ أ ك َ ــــد ْ ع َ ْ ب ــــف َ ش َ انْك َ   و

 ْ َع ـــل ْ َ الأص ـــة َ ه ْ ب َ ْ ج ِ ْ في ـــوث ُ غ ْ ُ ْبر َ ال ة َ ـــف ْ   كَش

فالسطر الأخـير لـيس أقـل مـن نكتـه 
ــا في موضـع آخــر يــذكر أن  ً تضـحك أيض
ــوت  ــد م ــوضى بع ــتدخل في ف ــيم س الق

 الممدوح وبالتالي:
 

 َ ـــب ْ َه ـــيم ا ِ ه َ ـــا ف َ ْ ي ـــع َ ل ْ َ اط ـــه َ ل ْ ب َ ـــا أ َ ي َ ْ و   ط

 
ولعل الخرجة التي تدعو لقبره للسـقيا 

 تكشف عن هذا البرود:
 

 ْ ــــع َّ س َ و َ ْ و د َّ ــــر َ ب َ ْ و ك َ ــــد َْ َى لح ــــق َ س َ   و

 
ا التي تتسم بالبرود  ً ومن المواضيع أيض

ومع ذلـك يقـدم لنـا  ،الحديث عن الجهاد
ــربي  ــة مثــل تقريــر ح مشــاهد مــن المعرك

ــتمان هزل ــتطيع ك ــحفي دون أن يس ــة لص ي
ــرى في المقطوعــة  ــل كــما ن مــن  ٤الزج

 )٨٦القصيدة (
 

ج ْ ُلوُ وس الع ُ ُ ر ُت أي َ َ ر ْ    إذَ كوُع ُ ي ر ِ ه َ و و َ ض َ ْ و وُن   د
 ْ َاب ق َّ َ الر َلى ْ ع وُف ي ُّ َ    والس ْ كَالم وع ُ ر ُّ َ الز ْ في ل ِ   ناَج
 ْ َّويل َك الط ْ مح ُ ْ بر م ُ ْ    ق وع ُ ر ُّ َ الد لى َ ى ع ِ   واتَّك
 ْ كْ ِليَ ْ يجو إ ُلوُب ْ ق َأي ْ    ب ي َ أ َ ُ ! ب ز َّ ي َ ش َ ْ ي ُوب ل ُ   ق

الســـخرية هنـــا إنـــه يصـــور رؤوس 
وقد  ،الأعداء الخاضعين لسيوف المسلمين

التصقت بالأرض كـأنهم يصـلون صـلاة 
 المسلمين دون وضوء !

ا يدعون الممدوح المجاهد بـأن  ً ثم أخير
 يعزف برمحه على دروعهم.

ا في المقطوعة الخامسة يتحدث عن  ً وأيض
 طاق على الخصى).فزع العدو حتى أنه (والن
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ــون الممــدوح الغــازي لكــن  ِّ ي ُ ــا يح ً أيض
بطريقة مضحكة كما يبدو في السطر الأخير 

 من المقطوعة الخامسة:
 

ـزُ  َ ف ْ ق َ ْ ي ب ِ ـار َ ق َ ْع ال ا .... كَ َ ـز ُ ْ غ ي َ ْ ح ي َ ي ح ِ ن َ ب َ   و

وهو يصف هروبهم بهروب العقـارب 
من مطارديها لكـن حركـة الهـروب تبـدو 

 وكأنها تحية للغازي.

 ً ا كثير من الصور التي تقـوم هناك أيض
على المفارقـة أو تحـاول الإضـحاك كـما في 

 ):٨المقطوعة (
 

 ْ ـال َ ج َّ ر َ ْ لل م اكُ َ ِ لق ْ    في ــير ِ خِ ْ ب م ُ ك ُ ــوف ُ ق ُ و َ   و
 ْ رى َ و ُ ْ ش يع ِ ج َ ْ ش فلاُنْ َ ْ    و ير ِ ث ْ كَ يع ِ ج َ ْ ش ُلاَن ف َ   و
ــرز ْ ْ تَف َ ْ لم َ ْ شي ا َ ــذ َ ْ ه ْ    ه يرِ ب َ كَ لا َ ْ و ير ِ غ َ َ ص   لا

َ ا ْ كَانْ ْ لوَ يس ِ َ النَّف ْر ع ِّ زْ    لش َ ــر ْ نَّف ِ ْ ك ــل َ ج َ و ز َ   أ

فهو هنا يتحدث عن شجاعة المقـاتلين 
ً لهم إلى من هو أكثر شجاعة أو أقـل  مقسما

 ؛شجاعة مع أنه لا يعرف الفرق بين الاثنين
لأنه فقط يستطيع أن يفهم الفرق بين الشعر 
الرديء أو الجيد، ومع ذلك كأنه يسخر من 

رية إلى مــداها نفســه، وتصــل هــذه الســخ
عندما يتحدث في المقطوعـة الأخـيرة عـن 
حضـوره المعركــة دون قتــال مــع ملابســة 
العسكرية، وبدا وكأنه موجود لاستعراض 

 صفوف الجيش.

ومن المواضيع الطريفة التي قـد ينفـرد 
 َّ ة بها الزجل وصف النزهة في الأماكن المعد

لــذلك، ويبــدو أن الأندلســيين وراء هــذا 
قزمان يصطحب حبيبته في فابن  ؛الاختراع

 :)٢٨نزهة ويصف لنا ذلك في الزجل (
 

 َّ ِلا ْ إ اه َ ــز َ نَ ْ  لا اد َ ــو ْ َ ال ْ    في ل َّ ذـ ـ وال َ ْ ُْضر ْ والخ م َ النَّش َ   و

ــة ــع المليح َ ــا م نَ َ أ َ ْ    و ل َ ْـو ل َ ْ توَ ْ َّير ُوا والط ب ُ ْ   نشرَ

ْ نزاهـةـ م ْ رــوس اليْـوـ َ الغُْ ْ    في اف َ ِخ ْ ن ا  لسَ َ فهْ َ صِ ْ   ي ف ِ اص َ   و

 َ َ تَري ر ُ ْ  م َّل َل ُ ي مج ِ اد َ وْ ْ    ال ِف اي َ الوص َ ا و َ َاي ب َّ الص َ   ب

ا َْ َ الم ن ِ ْ م اب َ ي ِ وا ث ُ ل َ م َ ْ    ع ف ِ لاحَ َ ْ م ُور ع ُ َ الش ن ِ م َ   و

ْ الأقـمار ا َ وه ُ قع َ ر َ َّ ب ُم ْ    ث ل َ ْ جم َ ْ وأ ل َ ْ جم َ   فرأيت أ

ثم يسـتمر في وصـف تلـك النزهـة في 
 المقطوعة الثانية:

 

ْ نزاهة َر ث كْ َ ْ أ ليج ِ َلخ َ    أ ِّ ع َم ط َ أ َ ْ و ـع َ ب ْ ط َ ْ وأ   اد
 ْ َ  إن لتْ َ خَ ْ   وأنت  د وم ُ م ْ ه َ ْ    م ـع َ ْ جم َ ِّ أ ـم َْ   فيزول اله

 َ اب َ َّ ذ ردت َ ـــإذا أ ْ    ف ْلعَ َاط َ ف لغَْاب َ ى أ َ ْ ترَ َن   أ
 ِ ـش ْ ُح ِ الفْ ْ في َط رْتَب َنِّى    وا غ َ ْ و ْ وانْطَرَب ب ُ ْ واشر

ا من طرائفه وصف الثيـاب ً ففـي  ؛أيض
ًا عـن ) يذهب إلى السوق ب٢٤الزجل ( حث

ا  ً ــد شراء ثــوب بمواصــفات يحــددها تحدي
ا، ولكنه لا يجد مـا يريـده إلى أن يـراه  ً دقيق
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أحد الصبيان وقد يئس من الحصـول عـلى 
الثوب الذي يتفق ومقاييسـه ينـادي عليـه 

 :)٨( ويقول له
 

ا غفارة َ َّ ذ و َ ْ أ ِّ ال لي َ ا   ق َ يه ِ َ ف ْت ب َ ل َ ا ط َ َّ م ل   كُ

ل فتعجبه بالفعل ويطلب شراءها فيقو
 له الصبي:

 
 

ُول ِ نُق د ْ َص ْق َ ال ِّ ال لي َ ْ    ق َّه ي ِ د َ نِّي ه ِ ْ م كْ لِيَ ي إ ِ   لَّك ه

) يبدأ مدح هذا الصبي ٧وفي المقطوعة (
الكريم ثم يمـدح أسرتـه حتـى المقطوعـة 

 ) التي ينتهي فيها بمدح نفسه.١١(

وعلى الرغم من فخره المسـتمر بالعربـدة 
ر إلا أنـه في الزجـل ( ْ ـك ُّ ش والس ْ ُح ) ٢٠والف

تـه في مواجهـة  َّ ف ِ يحكي لنا قصة طريفة عـن ع
زوجـة الجــار التــي تغريــه وتناديــه وعنــدما 
ــه  ــه ومروءت ــا لعفت ــافه عنه ــدت انصر وج
ومراعاته لحـق الجـار اتهمتـه بمضـايقته لهـا 
َّخـه وضربـه عـلى  وشكته لزوجها الـذي وب
وجهه واتهمه بكل نقيصة، وقـد تحمـل هـو 

 ذلك ثم يقول:
 َّ لاِ ـــارة إ ى الج َ ـــر ْ نَ ـــس َ ـــت ل ُ أخ ـــال ْ َح   ب

  ِ ت ْ ـــر ُ ْ م و ُ ُ د ـــاط نَ ْ ر ُ َ اظ ـــت نْ ْ كُ ـــو َ ْ ل ـــى تَّ َ   ح

  ِ ــــــت ْ نُخ ُ َّ ذ َ ـــــلى َ ْ ع ـــــت َّ م َ ر َ اتْ َـــــو ل َ   و

 

ى ِ ْدار ـــدا ُ ْ ش ع َ ـــز نْ َ ْ ت ـــار ّ ْ مك ْت ـــي َ ض َ   مـــا ر

 
ـا كـما نـرى  ةومن المواضع الطريف ً أيض

ــل ( ــح ١٩، ١٨في الزج ــه الكاس ) هجوم
ً العزوبيـة  على الزواج والزوجات مفضـلا

 رية.والانطلاق والح

ولا يعدم ابن قزمان البحث عن مطالع 
) ٧٢مختلفة لأزجاله مثلما نرى في الزجـل (

ــو ــف حل ــدأه بوص ــس  ىيب ــد في خم العي
 مقطوعات كاملة.

وأي عيد هو؟ إنه الكرسمس كما سـبق 
ا في مطالعة يلجأ للاستطراف  ً وأشرنا، أيض

 ) الذي مطلعه: ٧٣كما نرى في الزجل (

  عشـقلم قط يسـمى أحـد أحمـق ... حتـى 

ــي لا  ــوعات الت ــرف الموض ــن أط وم
ٍ آخر ما نراه في الزجـل   ٨٠نجدها في شعر

في خطابــه للقمــح الــذي يشــمل الزجــل 
 بأكمله ومطلع الزجل:

 

ـــد ـــح الجدي   أنـــــا حبيبـــــك   القم
ـــيبك   لس يهنى لى عيش ـــى نص   حت

وتبــدو الطرافــة في المقطوعــة الأولى 
 عندما يخاطب القمح هكذا:

 

 

ــل ــر في الرحي   لى صـــــــديقكإ   انظ
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والموضوع الذي يتفرق بكثرة في شعره 
الحديث عـن فقـره وفاقتـه وهـو حـديث 
ă لواقـع  ا مبالغ فيه وإن كان يمثل ظـلا ً غالب
بائس للشعراء في عصر المـرابطين، ونـرى 
ً في الزجـل  هذا الحـديث عـن الفقـر مـثلا

)، وهو يقارن بينه وبـين النـاس غـير ٨١(
ا  ً ــير ا كث ً ــتخدم ــراء مس ــن الفق ــوم ر الص
 :)٩(الفولكلورية ومطلع الزجل

 

 ْ ام َ ِد ِ إ ْ في لنَّـــــاس َ ْ    أ سِ ـــاب َ ْ ي ي ِ ـــز ْ ب ُ خ َ   و
 ْ ي َ ــــو َ َ ش ت ْ ر ُ ْ د ْ    إن ِس ـــاي َ ى نَق َ ـــع ْ   نَس

 ويكرر الصورة في المقطوعة الأولى:
 

 ْ يد ِ ــم َّ َلس ْ ل لنَّــاس َ ْ    أ ــــه َ ْ سر َ ك ِ ــــا ل أنَ َ   و
ــــا َ ه ْ ي َ ل َ ِ ع اني َ ــــر ْ    تَ ـــــه َ ْ ِ نَسر خ ْ ـــــر َ   ف
ى َ ِّ أر ني َ ـــــــــأ ِ    كَ ــم س ِ جِ ْ ب ــه َ ْ سر َ ْ ح   ي
و ُ ـــد ْغُ ال َ ْ ب ـــر َ نجْ ْ    نَ س ِ ــاع ي نَ ِ ــف ْ ص ِ   ون

ثم يأتي مطلع المقطوعـة الثانيـة بتوريـة 
 بديعة:

 

 

ــا أنَ َ ْ و ــم ََ ْ لح ــتُم ْ كل َ َ شي   أ ــــــــــــلا ِ   ب

حيث إن (بلا شي) تعنـي دون شـواء؛ 
ا لا أملك شيئًا. ً  أي دون لحم، كما تعني أيض

ــزى  ــا مغ ــي له ــوعات الت ــن الموض وم

فتلـك مـن ناحيـة  ؛رمزدوج كثرة الأسـفا
قدر الأندلسيين، ومن ناحية أخـرى صـفة 
يتصف بها الزجال الجوال، والسـفر عنـاء 
ــا  ً وحــزن تــرك البيــت إلى المجهــول وأيض

 غش المكارين.

 – ١٨، ١٧كــما نــرى في المقطوعــات (
ً بأن الزجـل كلـه ٨٤من الزجل  ١٩ ) علما

يتحدث عن بؤس هذه الحياة كـما نـرى في 
 مطلع ذلك الزجل:

 

 ِ ــــارفي َ ي ِ َّ الخ ــــذ ْ ي ــــى َ ط ْ ع ْ تُ ِ إن ني َ ــــما َ    ض

ــــر ْ تَ َ ــــ لم َ ْ  ام ار َ ــــف ْ َ الأس ــــن ِ ْ م ــــت ْ   رأي

ــ َ ْ مضى ــد َ ْ  ق ــوع ُ ج ُّ ــ والر ِ ُْضي َ الم ــري في ْ م ُ   ع

 ْ ـــوع ُ ل ُ ـــا ط انَ َ ر ـــوا تَ ُ َط ب ْ َ ـــا نه َ ْ م ـــلى ْ َ أح   في

 ْ نُْـــوع َ ـــو مم ُ ه َ ْ ف يص ِ ـــر َ ْ ح ـــت ْ ي َ ا ر َ ـــإذ َ   ف

 َ ــــور َ َّ ــــع الضر َ ْ م ــــس َ َ ل نَّـــما ِ ْ إ ْ  ه ــــار ِ تي ْ   اخ

 الصورة مأساوية إلى حد بعيد.وتبدو 

ــتطراف  ــن الاس ــدث ع ــا نتح وإذا كن
فيبدو ذلك بشكل فيه إضـحاك وسـخرية 
عنـدما يتحـدث عـن الصـيام ومـا يحدثــه 
للخليع المتهتـك مـن آلام وكـوارث؛ كـما 

ً في المقطوعــة  مــن الزجــل  ٦يتضــح مــثلا
 ، يقول:١٣٦
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 ْ ع َ ــــــــز ْ ف َ ُ ي لــــــــب َ ــــــــع ق ِ لي َْ َلخ   أ

 ْ ــــــــع نَ ْ م ُ ي َ ــــــــر للكــــــــأس و ُ نْظ َ   ي

 ُّ ُ أم ـــن ِ ْ ... م ع َ ـــز نْ ُ ْ ي ـــين ِ ْ ح وف ُ ـــالخر   كَ

ـــل ( ـــن ١٣٧وفي الزج ـــدث ع ) يتح
ــا مــن  كارثــة قــرب ً دخــول رمضــان طالب

 العون. أصدقائه

ــيع   -وهكــذا  وقــد استعرضــنا مواض
يتضح أن ثمـة نسـبة عاليـة مـن  -الزجل 

، وأن  ً التجديد دون مغـادرة التقليـد جملـة
الزجل يفـارق الشـعر التقليـدي بـالتعبير 

ا ً في جو من نشر البهجة ومحاولة صنع  غالب
ا عـن جديـة ذلـك  ً النكتة تلو النكتة بعيـد

مه.  ُّ  الشعر التقليدي وتجه

ــاة  ــوير حي ــرب لتص ــل أق ــذلك الزج ك
ٍّ فولكلوري وروح إنسانية. س ِ  الناس عبر ح

 
ابن قزمان القرطبي، الديوان، إصـابة  -١

 :الأغراض في ذكـر الأعـراض، تحقيـق
عــلي ي، المجلــس الأفيــديريكو كــورينت
 .٥٩ص م،١٩٩٥للثقافة، القاهرة، 

ــلى -٢ ُ  ابـن سـعيد المغــربي، المغـرب في ح
الطبعـة  شوقي ضيف، :المغرب، تحقيق

م، ١٩٦٤دار المعارف القـاهرة، الثانية،

 . ٤٠ص  -١ج 

قدمة، طبعة كـاترمير، ابن خلدون، الم -٣
 م. ١٨٥٧باريس،

 المزد: الحراسة. -٤

نـدلس، العزيز الأهواني، الزجل في الأعبد - ٥
يـافة،  الطبعة الثانية، الهيئة العامة لقصور الض

 . ١٣٥م، ص  ٢٠٠٢ القاهرة،

 قطيع كأس كبيرة خاصة للخمر. -٦

ا. -٧ ً  الدال هنا بدل الضاد عوض

ويتكرر هذا الوصف الطريـف للثـوب في  - ٨
) والزجـل ١٩أزجال أخرى مثل الزجـل (

ا ٧٨( ً ) الذي مطلعه بلغ عنـي المنـازه سـلام
ا مضت أيام النزا ً  هة وتم العصر.كثير

ــل ( -٩ ــورة في الزج ــرر الص ) ١٠٥وتتك
 فقر:الالذي يكرسه للحديث عن 

 كف نرجو بقا لقليل أو أكثر

ر؟ ِ  بذا المحنتين الدقيق والشع

 لس بيني وبين ربي غير الحصير

 إن درت شوى بالحصير نلتحق
= = = = = = = = = = 



 
 

 
 

  
 

١٣٦ 

 

ـــة  -١ ـــة، طبع ـــدون: المقدم ـــن خل اب
 م .١٨٥٧مير، باريس، كاتر

ـلى -٢ ُ ابن سعيد المغـربي، المغـرب في ح
ــيف،  ــوقي ض ــق: ش ــرب، تحقي المغ

 م .١٩٦٤الطبعة الثانية، 
إصـابة  ابن قزمان القرطبي، الـديوان، - ٣

 الأغراض في ذكر الأعراض، تحقيق: 
فيديريكو كورينتي، المجلـس الأعـلى 

 م.١٩٩٥للثقافة، القاهرة،
ل في العزيز الأهــواني، الزجــعبــد -٤

الأندلس، الطبعة الثانية،الهيئة العامـة 
 م.٢٠٠٢لقصور الضيافة، القاهرة،
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